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 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها
ٍ

 ومستدام
ٍ

 عادل
ٍ

مؤسسة فريدريش إيبرت – الاقتصاد النسوي الإيكولوجي: من أجل مستقبل

إنّ علم الاقتصاد هو التخصص الأكاديمي الأول في العالم الذي واجه 
ا للحــدود1 )راورث، 2017(. فالنظريــات الاقتصادية  تمــردًا طلابيًــا عابــرً
الكلاســيكية الجديــدة التــي لا تزال تُــدرّس في الجامعــات في مختلف 
أنحاء العالم متّهمة بأنها منفصلةٌ عن الواقع، وغير قادرة على التنبؤ 
 مفــرط على معــادلات رياضية بســيطة. ولا 

ٍ
بالأزمــات، وتركّــز بشــكل

تأخــذ تلك النظريــات في عين الاعتبار الأنشــطة الاقتصاديــة الحيوية 
غيــر الســوقية، وتصــرف النظــر عن أهميــة الاســتدامة البيئيــة. ومن 
 مضــى أن النظــام 

ٍ
الناحيــة العمليــة، يتّضــح اليــوم أكثــر مــن أي وقــت

ا كارثية على البشــر  الاقتصــادي الرأســمالي المهيمــن يســبب أضــرارً
وغيــر البشــر، ويســاهم في تفاقــم أوجه عــدم المســاواة الاجتماعية، 
ويزيــد من حــدّة الفقر، ويفاقم انعــدام الأمن الغذائــي، ويدمّر الموائل 

الطبيعية والمناخ.

والممارســات  النظريــات  الإيكولوجــي  النســوي  الاقتصــاد  يعــارض 
الاقتصادية التي تتماشــى مع الرأسمالية ويسعى إلى تفكيك هرمية 
الســيطرة والأســاطير التي وجّهت النشــاط الاقتصادي الاستغلالي 
لــم الاقتصــاد 

ِ
علــى النطــاق العالمــي. مــن هــذا المنطلــق، يــدرس ع

الاجتماعــي  نظامنــا  تواجــه  رئيســية  قضايــا  ثــاث  النســوي  البيئــي 
والاقتصــادي في ظل الرأســمالية المبنية على النمــو2 ويقدّم الحلول 
لهــا. أولًا، يناقــش تخفيض قيمة أعمــال الرعاية وتأثيــره على انعدام 
المســاواة وعلــى الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تعيشــها 
النســاء. ثانيًــا، يدرس الأزمــة البيئية والآثــار المترتبة عــن التعامل مع 
الموارد الطبيعية على أنها غير محدودة ومجانية. وثالثًا، يكشــف عن 
اســتمرار العلاقــات الاســتعمارية فــي النظــام الاقتصــادي العالمــي 

الحالي ويناهضها.

النســوية  تطرحهــا  التــي  الثلاثــة  الانتقــادات  الورقــة  هــذه  تتنــاول 
الإيكولوجيــة للتفكير الرأســمالي التقليدي، وتركّز على ســياق منطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وتأخــذ أيضًــا فــي عيــن الاعتبــار 
الاتجاهــات العالميــة الســائدة، كمــا تستكشــف لمــاذا وكيــف يمكن 

شــكّل طلاب وطالبات الاقتصاد شــبكةً في أكثــر من ثلاثين دولة تربــط 80 مجموعةً  	1
طلابيــةً مختلفــةً وتطالــب بتعديــل علم الاقتصــاد الذي يتم تدريســه »ليواكــب الجيل 
الحالي« في أعقاب الأزمة المالية العالمية سنة 2007. وقد رفض الطلاب والطالبات 
النظريات الســائدة من خلال الاحتجاجات والرسائل المفتوحة وأعلنوا بجرأة أن »ثورة 

الاقتصاد قد بدأت« )راورث، 2007(.

الرأسمالية المبنية على النمو مصطلح يشير إلى اعتماد النظام الرأسمالي على نموذج  	2
النمو الاقتصادي. ويفترض هذا النموذج أن النمو الاقتصادي غير المحدود ممكن، وأنه 
يمكــن حــل الأزمات الاجتماعية مــن خلال النمــو الاقتصادي، وأنه يمكــن قياس صحة 

الاقتصاد من خلال مستوى النمو الاقتصادي.

 
ٍ

عــادل  
ٍ

عالــم بنــاء  مــن  يمكّننــا  أن  الإيكولوجــي  النســوي  للاقتصــاد 
 لنا وللأجيال القادمة.

ٍ
ومستدام

1

المقدمة



5

أعمال الرعاية: ضرور  غَلّة، منبوذةتة، مسي

2

أعمال الرعاية: ضرورية، مستغَلّة، منبوذة

الاقتصاد النسوي ومؤسسة الأمومة

ظهر الاقتصاد النسوي منذ أكثر من قرن لتحليل العلاقة بين أعمال 
الرعايــة وقمع النســاء في ســياق الثــورة الصناعية. منــذ ذلك الحين، 
استكشــفت عالمات الاقتصاد والمثقفات والناشــطات النســويات 
العلاقــة بين أعمــال الرعايــة والاقتصاد، وســلّطن الضوء علــى الآثار 

السلبية التي لا تُعدّ ولا تحصى على النساء كافة. 

 ،)Of Woman Born) (1976( »في كتابها الكلاسيكي »من امرأة وُلدت
استكشفت الكاتبة النسوية أدريان ريتش قيام »مؤسسة الأمومة« 
في ظل النظام الأبوي والرأسمالي، مما أدى إلى تقسيم العمل على 
أساس الجندر في أوائل القرن العشرين. فوصفت كيف أدى النظام 
الأبوي الرأســمالي إلى )1( اســتبعاد النســاء من ســوق العمل نظرًا 
للتهديــد الــذي يطرحــه إدراجهــن للهيمنــة الاقتصاديــة للرجــال، و)2( 
عزل النساء والأطفال عن الوحدات الأسرية الأوسع وعن مساحات 
الإنتــاج – وبالتالــي تشــكيل المنــزل الخــاص المعاصــر، و)3( تكليــف 
الأمهات بكافة أعمال الرعاية والعمل العاطفي داخل الأســرة النواة 

في خدمة العمّال المأجورين الذكور الحاليين والمستقبليين.

وفي منطقة الشــرق الأوســط وشمال أفريقيا على وجه التحديد، تم 
تكريــس مؤسســة الأمومــة وتنظيمها من خــال القوانين الأســرية 
الدينيــة، فضــلًا عن قوانيــن العمل والضرائــب والحمايــة الاجتماعية، 
وكلهــا تعزز الــدور التقليدي المبني على الجندر، بحيث يكون الرجل هو 
المعيــل في حيــن تتولى المرأة تقديم الرعاية. ولذلك، تقضي النســاء 
في المنطقة حوالي 6 أضعاف الوقت الذي يقضيه الرجال في أعمال 
الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجر - وهذا يشــمل رعاية الأطفــال والمرضى، 
المنــزل  نظافــة  علــى  والحفــاظ  للأســرة،  الطعــام  وجبــات  وإعــداد 
)منظمــة التعــاون الاقتصادي والتنميــة، 2020(. وينعكس ذلك، إلى 
جانــب محدوديــة خدمات الرعايــة ذات جودة عالية وميســورة التكلفة 
وارتفــاع معدلات البطالــة الإجمالية، على مشــاركة منخفضة للغاية 
للنســاء في ســوق العمل الرســمي بلغت ٪19 فقط فــي عام 2022 

)البنك الدولي، 2023(.

وتعانــي النســاء العامــات اللواتــي يتحملــن مســؤوليات الرعايــة غير 
مدفوعــة الأجــر أيضًــا مــن »عقوبــة الأمومــة« فــي أســواق العمــل 
 منهجــي، ولا تُتــاح لهــن 

ٍ
الرســمية - حيــث يتعرضــن للحرمــان بشــكل

الفرص نفسها للنمو المهني مقارنةً مع الرجال. وليس لدى العديد 
مــن النســاء أي خيــار ســوى اللجــوء إلــى العمــل غيــر الرســمي وغيــر 
المســتقر والــذي يوفر حماية محــدودة لحقوقهــن أو لا يحميها بتاتًا. 

ويتعيــن عليهــن القيــام بهــذا العمــل مــع الاســتمرار فــي أداء جميع 
أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر المطلوبــة منهــن. هــذا ويتخلّــف 
دولار  تريليــون   172 بمقــدار  الحيــاة  مــدى  للنســاء  المتوقــع  الدخــل 
أمريكــي عــن دخــل الرجــال )وزارة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة فــي 
ألمانيــا، 2023(، مما يجعلهن معتمدات ماليًا على الرجال وخاضعات 

لسيطرتم.

العمل الرعائي المأجور الأكثر استغلالًا

تُعتبــر أعمــال الرعايــة المنزليــة، عندما تكــون مدفوعة الأجــر، من أكثر 
المهــن التــي تعانــي مــن الاســتغلال ونقــص الحمايــة علــى النطــاق 
العالمــي، وخاصــةً فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 
يشــكل العمــل المنزلــي مدفــوع الأجــر فــي البلــدان الناطقــة باللغــة 
العربيــة 12.3% مــن إجمالــي العمــل، وتشــكل العامــات المنزليــات 
نســبةً مذهلــةً تبلــغ 34.6% مــن إجمالي النســاء العامــات )منظمة 
العمــل الدوليــة، 2021(. ومع ذلــك، فإن أكثر مــن 99% من العاملات 
للحمايــة  مزايــا  بــأي  يتمتعــون  لا  المنزلييــن  والعمــال  المنزليــات 
الاجتماعيــة ويعملــون فــي ظل ظــروف عمــل اســتغلالية وخطيرة3  
نظرًا لاستبعاد هذه المهنة من معظم قوانين العمل في المنطقة 

)منظمة العمل الدولية، 2021(.

مــن المنظــور النســوي الإيكولوجــي، تتخطــى أعمــال الرعايــة العمل 
المنزلي وتشــمل رعاية الأرض وغير البشر. وفي هذا السياق، تشكل 
النســاء نســبة 43% مــن صغــار المزارعيــن والمزارعــات فــي العالــم 
)أوكســفام، 2023(. وفي منطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا، 
يضــم القطــاع الزراعي حوالــي 23% من النســاء العاملات )الإســكوا، 
2023(. ويعمل العديد من النســاء الأخريات في مزارع أســرهن حيث 
يُنظــر إلى عملهــن الزراعي علــى أنه امتــداد لواجبات الرعايــة المنزلية. 
وتمامًا مثل أعمال الرعاية المنزلية، يتم اســتبعاد العمل الزراعي من 
معظــم قوانين العمل في بلدان المنطقة، مما يحرم عددًا كبيرًا من 
النساء العاملات من حماية حقوق العمل. علاوةً على ذلك، أظهرت 
دراســة اســتقصائية أجريت في 9 دول في منطقة الشــرق الأوسط 
وشــمال أفريقيــا أن النســاء يملكــن حوالــي 5% فقــط مــن الأراضــي 
الخاصة، لتســجل بذلك المنطقة أدنى معدل انتشار لملكية النساء 

للأراضي في العالم )الإسكوا، 2023(.

فــي العديــد من بلــدان منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، يتــم تنظيم عمل  	3
عامــات وعمــال المنــازل المهاجريــن وحياتهم مــن خلال نظــام الكفالة الاســتغلالي، 

حيث يتعرضون للعديد من انتهاكات حقوق العمل وحقوق الإنسان.
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مؤسسة فريدريش إيبرت – الاقتصاد النسوي الإيكولوجي: من أجل مستقبل

أعمال الرعاية والمؤشرات الاقتصادية

وفــي حيــن ترسّــخ مؤسســة الأمومــة الرأســمالية الأبويــة تقســيم 
العمــل علــى أســاس الجنــدر كمــا هــو مذكــور أعــاه، تقلــل أيضًا من 
قيمــة الرعايــة. وبهــذه الطريقــة، أصبــح العمــل الأهــم للمجتمعات 
والاقتصــادات العاملــة هــو أيضًــا العمــل الأقــل أجــرًا والأكثــر إهمالًا 
فــي المناقشــات والمعادلات الاقتصادية. فتشــير التقديــرات إلى أن 
قيمــة أعمــال الرعايــة غير مدفوعــة الأجر التي تؤديها النســاء ســنويًا 
تبلــغ 10.8 تريليــون دولار أمريكــي )كوفــي وآخــرون، 2020(، وهو مبلغٌ 
يتخطــى صافــي إيــرادات أكبــر 50 شــركة فــي العالــم فــي عــام 2018 
)بيــس، 2021(. ومــع ذلك، يتم اســتبعاد أعمال الرعايــة غير مدفوعة 
الأجر من الحســابات الاقتصادية مثــل الناتج المحلي الإجمالي - ليس 
صدفــةً، وإنما بموجــب قرار متعمد مــن علماء الاقتصــاد. وُلد الناتج 
المحلــي الإجمالي في أعقاب الحرب العالميــة الثانية ضمن إطار كان 
المقصود منه استيعاب اقتصاد الحرب )أي تحليل ما يتم إنتاجه وما 
يجــب التضحيــة به من حيث الاســتهلاك لضمــان وجود مــوارد مالية 
كافيــة لدعم المجهود الحربي( )كريــادو بيريز، 2019(. في ذلك الوقت، 
تــم الاعتراف بالقيمة الاقتصادية للرعايــة، ولكن لم يتم تضمينها في 
 كبير إلى اســتنتاج خبــراء الاقتصاد 

ٍ
»الاقتصــاد«. ويعــود ذلــك إلى حــد

آنذاك أنه سيكون من الصعب جدًا جمع البيانات ذات الصلة )كريادو 
بيريــز، 2019(. وتشــير كاروليــن كريــادو بيريــز إلى أنه »مثــل العديد من 
القرارات الرامية إلى استبعاد النساء لصالح البساطة، من الهندسة 
المعماريــة إلى الأبحــاث الطبية، لا يمكن التوصل إلى هذا الاســتنتاج 
إلا في ثقافة تتصور أن الرجل هو الحالة النموذجية والمرأة هي الحالة 

الشاذة«.

ومنــذ ذلــك الحيــن، أصبــح اســتبعاد عمــل النســاء مــن الحســابات 
التقســيمات  إلــى تعزيــز  بالتالــي  أدى  القاعــدة، مــا  الاقتصاديــة هــو 
الأبويــة علــى أســاس الجنــدر. فعلــى ســبيل المثــال، يســتبعد نظــام 
الأمــم المتحــدة للحســابات القوميــة أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة 
الأجــر )ويرينــغ، 1988(. وبعــد مــرور 34 عامًا على النقد النســوي لهذا 
الاســتبعاد، أوصــى فريــق الخبــراء الاستشــاري المعني بالحســابات 
القوميــة بقيــاس أعمال الرعايــة غير مدفوعــة الأجــر وإدراجها ضمن 
إطار نظام الحسابات القومية لعام 2008، ولكن لم يتم تطبيق ذلك 

حتى الآن )الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، 2020(.

النساء كممتصات للصدمات

توضــح القضايــا التي تمت مناقشــتها أعــاه مدى تمكيــن العلاقات 
الاقتصادية الســائدة لاســتغلال عمل النســاء )منخفض الأجر وغير 
مدفوع الأجر( واعتمادها عليه. ويقدم ما ســبق نقدًا جندريًا لـ»نظرية 
رشح المنافع« التي تفترض أن المكاسب المالية المتراكمة من قبل 
ا إيجابيــةً على الشــركات الصغيرة  الأثريــاء أو الشــركات ســتحمل آثارً
والموظفــات والموظفيــن، ممــا يعــود بالمنفعــة علــى الجميــع فــي 
نهايــة المطــاف. ويوضح ذلك فشــل الــدول الرأســمالية الأبوية في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سد الفجوات الجندرية 

فــي التوظيــف ومســتوى الدخــل وملكية الأصــول وتغطيــة الحماية 
الاجتماعية.

ويحمــل ذلــك تداعيــات ملحوظــة علــى واقــع المــرأة ويجعــل منهــا 
الاقتصاديــة، حيــث  الأزمــات  فــي  الصدمــات  يمتــص  الــذي  الطــرف 
تضطــر إلــى تقديــم البديل عــن الإنفاق العــام المنخفــض والخدمات 
العامــة المترديــة فــي ظــل العيــش فــي ظــروف عمــل هشــة. هــذا 
وتكــون النســاء فــي فتــرات الأزمــات أول من يفقــد إمكانيــة الوصول 
إلــى الخدمات العامة وفرص العمل، وخاصةً الوظائف غير الرســمية 
وفــي القطاع العام. ومــع تقليص الخدمات العامــة، كثيرًا ما تضطر 
النســاء إلــى أداء دور البديل من خــال توفير الرعايــة المجانية. وكانت 
 على ذلــك. فقد ارتفعت معدلات البطالة 

ٍ
جائحــة كورونا أفضل مثال

في صفوف النســاء في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا، 
فــي حيــن تضاعفــت أعمــال الرعايــة غير مدفــوع الأجــر التــي يقدّمنها 
لتشــمل التعليــم المنزلــي ورعايــة المرضــى وغيرها، إنما مــن دون أي 
اســتجابة أو تعويض مناســب من جانب الدول لمعالجة هذه النتائج 

السلبية )أبو حبيب، 2020(.
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النسوية والاقتصاد العقلاني

 حول أوجه التشــابه بين أنماط 
ٍ

يقــدم التحليل النســوي البيئي مرئيات
القمع والاســتغلال التي تتحملها المــرأة والطبيعة في ظل النظام 
الأبــوي والأنظمــة التــي تدعمــه. فمــن وجهــة نظــر النســوية البيئيــة 
الماركســية، يســتغل النظــام الأبــوي الرأســمالي عمــل النســاء غيــر 
مدفــوع الأجــر ومنخفــض الأجــر والمــوارد الطبيعيــة الموجــودة على 
الأرض مــن أجــل مراكمــة الأربــاح. وتعتبــر النســوية البيئيــة أن حــق 
الملكيــة يُســتخدم لتبريــر الاســتغلال والقمــع والعنــف ضــد المــرأة 
والطبيعــة. إن فكــرة أن البشــر )والرجــال في المقــام الأول( يملكون 
الأرض، وبالتالي لديهم الحرية في فعل ما يريدون بها، تشــبه الأفكار 
الأبويــة حــول ملكية الرجال لأجســاد النســاء. علاوةً على ذلــك، يصوّر 
النظــام الأبوي الرجــال ككائنــات عقلانية ومن واجبها الســيطرة على 
النســاء والطبيعة، التي يتــم تصويرها غالبًا على أنهــا جامحة وبحاجة 

الى ترويض. 

 في 
ٍ
 واســع

ٍ
تــم دمــج المفهــوم الأبوي للرجــل »العقلانــي« على نطاق

إلــى اســتحداث مفهــوم »الرجــل الاقتصــادي«  الاقتصــاد، ممــا أدى 
)Homo Economicus باللاتينيــة(. ويعتمــد هذا المفهــوم على فكرة 
أن سلوك الأفراد في الأنشطة ذات الصلة بالاقتصاد يكون منطقيًا 
وفعــالًا ويمكــن التنبــؤ بــه، وأن الأفــراد ســيتصرفون دائمًــا بنــاءً على 
المصلحــة الذاتيــة لتحقيــق أقصــى قدر من المكاســب وســيتجنبون 
دائمًــا إهــدار المــوارد. وهــذا يتجاهــل تمامًــا الديناميكيــات المعقــدة 
للسلوك البشري من وجهة نظر فيزيولوجية نفسية واجتماعية، بما 
فــي ذلك الديناميكيــات الجندرية المبنيــة اجتماعيًا. كما أنه يســتخدم 

الصورة الأبوية لـ»الرجل« باعتباره الحالة الإنسانية المعيارية.

قاد هذا التفكير الاقتصادي العقلاني هوس خبيرات وخبراء الاقتصاد 
بالمعادلات الرياضية البسيطة. فقد سعى هؤلاء، وما زالوا يسعون 
جاهديــن، إلــى وضــع النظريــات الاقتصاديــة في إطــار العلــوم لجعل 
الاقتصــاد قابلًا للمقارنة بالفيزيــاء الكمية أو الفيزياء الفلكية )راورث، 
2017( على الرغم من أن هذه النظريات المفرطة في التبسيط أثبتت 
أنهــا غير قــادرة على التنبؤ بالنتائج أو احتســاب المتغيــرات المختلفة 

التي تؤثر على النشاط الاقتصادي وتتأثر به.

الخصخصة المأساوية وتدمير المشاعات 
العامة

ــم البيئة الأمريكي غاريت هارديــن ورقةً بحثيةً 
ِ
فــي عــام 1968، كتب عال

بعنوان »مأســاة المشــاعات« مفادها أن اســتخدام الأفــراد للموائل 
والمــوارد مــن دون قيــود ســيؤدي حتمًــا في النهايــة إلى اســتنزاف أو 
تدميــر هــذه الموائــل أو المــوارد. تكمن المشــكلة في نظريــة هاردين 
فــي أنهــا تخلّــد النظــرة الرأســمالية للمجتمعــات وتنبــع مــن التفكير 
أنانيــون  البشــر  أن  نظريتــه  تفتــرض  كمــا  العقلانــي.  الاقتصــادي 
بطبيعتهم وسيســتخدمون أكثر مما يحتاجــون، وأنهم يفتقرون إلى 
 جماعــي والاهتمــام برفــاه مجتمعاتهم. 

ٍ
القــدرة علــى التفكير بشــكل

وتضيــف النظريــة أن المشــاعات العامــة تتميــز بحريــة الولــوج إليها، 
وتتجاهل بذلك الأمثلة التي لا تُعدّ ولا تُحصى من جميع أنحاء العالم 
حيث ازدهرت المشــاعات العامة في ظل إدارة المجتمع. وعليه، ندّد 
العديد من الباحثات والباحثين والناشــطات والناشــطين النســويين 
والبيئييــن بـ»مأســاة المشــاعات«، إذ رأوا كيــف تــم اســتخدام هــذه 
 لنهب المشاعات العامة وخصخصتها )راورث، 

ٍ
الافتراضات كذريعة

.)2017

ففي منطقة الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه الخصوص، 
أســاءت الدول الفاســدة أو الدكتاتوريــة إدارة المشــاعات العامة إلى 
 كبيــر، مما أدى إلى تلوثها وخصخصتها وتدميرها. فالمياه العذبة 

ٍ
حد

ملوثــة )ثم تتــم معالجتها وبيعها( في جميع بلــدان المنطقة تقريبًا، 
وتحوّلــت الشــواطئ والمســاحات الطبيعيــة إلــى مشــاريع مربحــة 
لا يســتطيع معظــم النــاس الاســتمتاع بهــا، وأصبــح الهــواء ملوثًــا 
 متزايد )مما يتســبب بمشاكل صحية وســط تدهور خدمات 

ٍ
بشــكل

الرعاية الصحية(. وفي لبنان على ســبيل المثال، تمت خصخصة أكثر 
ا، على  مــن %80 مــن الخــط الســاحلي الذي يبلــغ طولــه 220 كيلومتــرً
الرغــم من أن ســاحل لبنان يُعتبر من الأملاك عامــة بموجب القانون، 
ممــا أدى إلــى زيادة تلــوث مياه البحــر وتعريــض الحياة البريــة للخطر 
بســبب محدوديــة تنظيــم الدولــة أو غيابــه التــام )كورتــا وأشــخاص 

آخرون، 2023(.

أما على الصعيد العالمي، فيتزايد »الاســتيلاء الأخضر على الأراضي« 
 مقلقــة. فغالبًــا مــا تؤدي هــذه العملية، 

ٍ
)Green grabbing( بصــورة

التــي تتــم بموجبهــا خصخصة المشــاعات العامة باســم الاســتدامة 
البيئية، إلى التصرف بأراضي الشــعب وموارده. فعلى ســبيل المثال، 
اســتحوذت دول الخليــج العربيــة مثــل المملكــة العربية الســعودية 
والإمــارات العربيــة المتحــدة علــى الأراضــي الزراعيــة فــي بلــدان فــي 
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 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها
ٍ

 ومستدام
ٍ

 عادل
ٍ

مؤسسة فريدريش إيبرت – الاقتصاد النسوي الإيكولوجي: من أجل مستقبل

أفريقيا وآســيا، وخاصةً الأراضي المحيطة بحوض النيل )هندرسون، 
2021(، ممــا عــزز الأمن الغذائي فــي البلدان ذات الدخــل المرتفع على 

حساب الأمن الغذائي في البلدان ذات الدخل المنخفض.

حتى يفرّقنا النمو

لقد اجتاحت الأســطورة الرأســمالية حول النمو الأخضر العالم، حيث 
يواصــل أصحاب الثروة والســلطة ممارســة أعمالهــم كالمعتاد مع 
الحد الأدنى من الاضطراب على الرغم من الكارثة المناخية الوشــيكة 
ضــة 

ِ
المعار المتناميــة  الجماهيريــة  والحــركات  العالــم  تواجــه  التــي 

والناشــطات  الناشــطون  انتقــد  الإطــار،  هــذا  وفــي  للرأســمالية. 
ا  النسويون والبيئيون بشدة تركيز النظام الاقتصادي على النمو نظرً
لمساهمته في تعميق عدم المساواة وتفاقم الأزمة البيئية )كاليس 
وأشــخاص آخــرون، 2020، دينجلــر وأشــخاص آخــرون، 2023(. فقــد 
أشــاروا إلى أن النمو لم يتحقق قطّ من دون اســتهلاك كميات كبيرة 
من الطاقة، أو استخراج الموارد الطبيعية أو استغلال العمالة )بما 
في ذلك عمالة الرعاية المنزلية(، وأن مؤشرات النمو مثل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي هي في الواقع »مؤشــر مقلق على عدم الاســتدامة 
فــي هــذه المرحلــة مــن التاريــخ« )تشــيك، 2023(. وهكــذا تــم التنديد 
بمفهــوم النمــو الأخضر باعتباره تناقضًا لفظيًا وحلًا مبســطًا للغاية 

.)The Conversation، 2021 »ذي كونفرسيشن«( 
ٍ
 كارثية

ٍ
لمشكلة

يواصل صنّاع السياسات وصنّاع القرار في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا الاســتثمار في الأنشــطة الصناعية المدمــرة للبيئة 
علــى حســاب الأنشــطة التــي يمكــن أن تحــل العديــد مــن التحديــات 
الاجتماعيــة والاقتصادية القائمة ســعيًا لتنشــيط النمو الاقتصادي. 
فعلــى ســبيل المثال، تعانــي المنطقة مــن ارتفاع معــدلات البطالة، 
وهــي مشــكلة اجتماعيــة واقتصاديــة مســتمرة ومتزايــدة. ولا يــزال 
العديــد مــن بلــدان المنطقــة يعمــل علــى تعزيــز النمــو الاقتصــادي 
علــى أمــل خلق فــرص العمل، إلا أن الأدلة تشــير إلى أن هــذه النتيجة 
غالبًــا ما لا تتحقق )إســام وأشــخاص آخــرون، 2022(. وتعدّ منطقة 
 للأســلحة في 

ٍ
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا أيضًا أكبر مســتورد

العالم )بينين وأشــخاص آخرون، 2021(، ويســتمر العديد من البلدان 
فــي زيادة إنفاقه العســكري على الرغم من الآثــار الاجتماعية والبيئية 
العديــدة الناجمــة عــن العســكرة والحــروب والصراعــات. ويســتثمر 
العديــد من بلدان المنطقة في الاقتصاد الرمادي4 الذي يجلب عقودًا 
وأرباحًــا ضخمــةً لشــركات البنــاء، لكنــه لا يوفــر ســوى فــرص عمــل 
قصيــرة الأجــل لعمّال البنــاء. وغالبًا ما تكون هذه الأنشــطة قصيرة 
الأمــد وغيــر مســتدامة، ولا تنطــوي إلا علــى اســتثمارات بســيطة 
طويلــة الأجــل في الخدمات والبنــى المفيدة للمجتمع. فعلى ســبيل 
المثــال، وفي خضم أزماتهــا الاقتصادية بين عامَي 2019 و2021، زادت 
مصــر الإنفــاق على الاقتصــاد الرمادي بنســبة %90 )»بزنــس توداي« 
 لتعزيــز اقتصــاد البــاد وزيــادة 

ٍ
Business Today، 2021( فــي محاولــة

النمــو الســنوي و»إخراج مصر من الصدمة الاقتصادية التي ســببتها 
 فعال 

ٍ
الجائحة« من دون معالجة أي قضايا اقتصادية بنيوية بشــكل

)إبراهيم ولويس، 2021(.

يشير الاقتصاد الرمادي إلى الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة ببناء البنية التحتية مثل  	4
الجســور والطرقات والمدارس والمستشفيات والســدود. فاللون الرمادي يشير إلى 

لون الخرسانة.

مواجهة الوقائع أو تحمّل العواقب

تتعــرض النمــاذج والحــركات الاقتصاديــة النســوية الإيكولوجيــة التي 
بل الجهــات الإعلامية 

ِ
تقــدّم حلــولًا شــاملةً للهجوم المســتمر مــن ق

وصانعي السياســات فــي جميع أنحاء العالم. فقــد تطوّرت نظريات 
 كبير في السنوات القليلة الماضية، 

ٍ
ما بعد النمو الاقتصادي بشــكل

بــل العديد مــن الخبيرات 
ِ
 من ق

ٍ
 واســع

ٍ
وقــد تــم اعتمادها علــى نطاق

والخبــراء البيئيين والنســويين نظــرًا لقدرتها على معالجــة التحديات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة العالميــة الحاليــة. ومــع ذلك، يتم 
تصويــر الناشــطات والناشــطين والخبيــرات والخبــراء الأكاديمييــن 
 خاطــئ علــى منصــات 

ٍ
والحــركات التــي تدعــم هــذه النظريــات بشــكل

بل الخبيرات والخبراء الاقتصاديين 
ِ
الأخبار الاقتصاديــة الكبرى ومن ق

الكلاسيكيين الجدد الذين ما زالوا متمسكين بالمفاهيم الاقتصادية 
الاجتماعيــة  العدالــة  حيــث  مــن   

ٍ
طويلــة  

ٍ
فتــرة منــذ  فشــلت  التــي 

والاســتدامة البيئيــة )شــميلزر وفانســينتيان 2022(. فعلــى ســبيل 
 )Beyond Growth( »المثــال، وفــي أعقــاب مؤتمــر »مــا بعــد النمــو
 The( »فــي عــام 2023، وصــف مقــال فــي مجلــة »ذي إيكونوميســت
Economist( أولئــك الذيــن شــاركوا فــي المؤتمــر بأنهــم »الأوروبيون 
اليســاريون الذيــن يريدون تقليــص الاقتصاد« )»ذي إيكونوميســت« 
هــذا  فــي  المســتخدمة  الحجــج  وتُظهــر   .)The Economist، 2023
المقــال ــ مثل العديد من الحجج المســتخدمة لمهاجمة نظريات ما 
بعد النمو الاقتصادي ــ إما فهمًا ســطحيًا للغاية لهذه النظريات أو 

محاولةً متعمّدةً لتضليل القرّاء.

 اقتصادي للأزمة البيئية يســتمر 
ٍ

فلــم يعــد من الممكن اعتبــار أي حل
فــي التعامــل مــع المــوارد الطبيعيــة علــى أنهــا لا متناهيــة أو يتهرب 
من مواجهــة الأزمة الوجودية والكارثية التي نشــهدها ويحاول تفادي 
اتخاذ إجراءات جدية وطويلة الأمد حلًا فعليًا لهذه الأزمة. وكما قالت 
الكاتبة والفيلســوفة آين رانــد ذات: »يمكنك التهرب من الواقع، لكن 
لا يمكنــك التهــرب مــن عواقــب التهــرب مــن الواقــع« )رانــد، 1961(. 
 مــن نقاط التحــوّل البيئيــة التي يجــب أن نتجنّبها 

ٍ
إننــا نقتــرب من عدد

بــأي ثمن. ويتطلب ذلــك تغييرات فورية ومدروســة يجب تصميمها 
وتنفيذهــا بالتعاون مع حــركات العدالة الاجتماعيــة والحركات البيئية 

المستعدة لمواجهة هذا الواقع.
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الاستعم  ر حيٌّ يُرزا

الاستعمار في نظام الحوكمة المالية 
القائم

للمفكــرات  رئيســي  قلــق  مصــدر  القــوى  يــن  مواز اختــال  يشــكّل 
والمفكرين النســويين. ويبرز في سياق الحوكمة الاقتصادية الدولية 
وصنــع السياســات وكذلــك فــي العلاقــات التجاريــة اختــالٌ صــارخٌ 
 لإرث الاســتعمار. فتســيطر البلدان 

ٍ
فــي موازيــن القــوى يأتي كنتيجــة

والشــركات في الشــمال العالمي على عمليات صنع القرار، وتفضّل 
مصالحها الاقتصادية الخاصة على مصالح سكان البلدان منخفضة 

ومتوسطة الدخل في الجنوب العالمي.

يُعــدّ كل مــن صنــدوق النقد الدولي والبنــك الدولي مثــالًا ممتازًا حول 
كيفيــة تطبيــع الاســتعمار في النظــام المالــي الدولي القائــم. فتمنح 
 أكبر لاتخاذ القرار. 

ٍ
المؤسستان الدول الاستعمارية تاريخيًا صلاحيات

ويــرى البعــض أن ذلك يعود إلى واقع أن الدول الغنية تقدم حصصًا 
أكبــر مــن التمويــل لصنــدوق النقــد الدولي والبنــك الدولــي. إلا أن هذا 
النهج يواجه الانتقاد في الأوســاط المناهضة للاســتعمار لأن القدرة 
 كبير بالنهــب التاريخي 

ٍ
علــى توفيــر المزيــد من التمويــل ترتبط بشــكل

)والمعاصــر( للمــوارد واســتغلال العمالــة مــن قبــل دول الشــمال 
العالمــي. عــاوةً علــى ذلك، وكمــا يقول الخبيــر الاقتصادي جيســون 
 سياسي وطني، نرفض فكرة أن الأغنياء 

ٍ
هيكل: »في سياق أي نظام

 أكبر من الصلاحيات الانتخابية مقارنةً بالفقراء 
ٍ
يجب أن يتمتعوا بقدر

أو بالمزيــد مــن التأثيــر علــى القــرارات حــول السياســات الاقتصاديــة، 
إذ نعتبــر أن هــذا أمر فاســد ومثير للاشــمئزاز من الناحيــة الأخلاقية«، 
مــن  النســويون  والناشــطات  الناشــطون  أطلــق   .)2020 )هيــكل، 
جميــع أنحــاء العالم علــى هــذا الوصف تســمية »الفصــل العنصري 
 مــن الشــمال 

ٍ
 واحــد

ٍ
الاقتصــادي« وأشــاروا إلــى أن صــوت شــخص

العالمي يســاوي ما يقارب أصوات 8 أشــخاص من الجنوب العالمي 
كامبينــز«  أوف  )»كامبيــن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  إدارة  نظــام  فــي 

.)Campaign of Campaigns، 2022

يرفــض صنــدوق النقد الدولــي والبنــك الدولي الاعتــراف بدورهما في 
تآكل الخدمات والهيكليات الاجتماعية في منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا وفي جميع أنحــاء الجنوب العالمــي. فتعمل هاتان 
المؤسســتان على الترويج للأســاطير الرأســمالية مثل »لا مكاســب 
مــن دون معاناة« التي تزعم أن البلدان منخفضة ومتوســطة الدخل 
لا يمكنهــا تحقيــق النمو الاقتصادي )المكاســب للأثريــاء( دون اتخاذ 
تدابيــر تقشــفية تزيد مــن حدة انعــدام المســاواة )معانــاة الفقراء(. 
ــم الاقتصاد ســيمون كوزنتس في 

ِ
وتشــير الفرضيــة التي طرحها عال

عــام 1955 إلــى ما يلي: لكــي »تتطور« الاقتصادات، يجب على الســوق 

أولًا أن يزيــد مــن عــدم المســاواة ومن ثــم أن يخفضــه )وتُعرف هذه 
الفرضيــة باســم »منحنــى كوزنتــس« Kuznets Curve(. وفــي كتابهــا 
بعنوان »اقتصاد الدونات« )Doughnut Economics(، تدحض عالمة 
الاقتصــاد كايت راورث )2017( هــذه النظرية من خلال أمثلة مختلفة، 
المنحنــى كقانــون  مــع  تعامــل  الدولــي  »البنــك  أن  كذلــك  وتوضــح 
اقتصادي واستخدمه لنشــر توقعات حول المدة التي ستستغرقها 
مســتويات الفقر لبدء الانخفــاض في البلدان منخفضة ومتوســطة 
الاقتصاديــة  التوقعــات  أن  كيــف  حديثــة  دراســة  وتظهــر  الدخــل«. 
 من بلدان منطقة الشــرق الأوســط 

ٍ
لصنــدوق النقــد الدولي في عدد

وشــمال أفريقيــا تتبــع نمطًــا مماثــلًا مفرطًــا فــي التفــاؤل، حيــث لم 
يتحقــق الانتعاش الاقتصادي المتوقع بعد تدابير الديون والتقشــف 
)ريبين، 2022(. لذلك، لا بد من التشكيك في الشروط والنصائح التي 
ا لتأثيرهــا الهائل  يقدمهــا صنــدوق النقــد الدولي والبنــك الدولي نظــرً
علــى عدم المســاواة داخــل البلدان فــي جميع أنحاء منطقة الشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا والجنوب العالمي الأوسع نطاقًا.

حلقة المديونية اللامتناهية

الجنــوب  الدولــي فــي  الدولــي والبنــك  النقــد  أدت تدخــات صنــدوق 
 لامتناهية من الديــون وأجبرتها 

ٍ
العالمــي إلــى حصار البلدان في حلقــة

على تنفيذ تدابير التقشــف، مما أدى إلى زيادة الفقر وعدم المساواة. 
فعلــى ســبيل المثــال، شــجّع صنــدوق النقــد الدولــي 17 دولــة فقيرة 
علــى توفيــر 4 دولارات أمريكيــة مقابــل كل دولار أمريكــي يتــم إنفاقــه 
علــى الســلع العامة فــي عامَــي 2020 و2021 كأحد شــروط الإقراض 
لديه )كينتيكيلينيس وســتابز، 2023(. ومن بين 148 دولة في الجنوب 
العالمــي، تعاني 135 دولــةً من »حالة دين حرجــة« )ريبين، 2022(. هذا 
وزاد الدين العام بمقدار خمسة أضعاف في العقود الثلاثة الماضية، 
حيــث تدفع البلدان منخفضة ومتوســطة الدخل أســعار فائدة أعلى 
بكثيــر مــن بلدان الشــمال العالمــي مثل الولايــات المتحــدة أو ألمانيا 
البلــدان منخفضــة ومتوســطة  )الأمــم المتحــدة، 2023(. وتضطــر 
الدخــل فــي الجنوب العالمي أيضًا إلى ســداد الديون بالعملة الأجنبية 
 للتقلبــات فــي تكلفــة أســعار الصــرف، ممــا يؤدي 

ٍ
مــن دون أي اعتبــار

إلــى تفاقم مديونيــة الجنوب العالمــي تجاه الشــمال العالمي )الأمم 
المتحدة، 2023(.

وبــدأت حلقــات المديونيــة فــي مختلــف بلــدان الجنــوب العالمــي مــع 
الاســتعمار. وأشــار القائــد الثــوري الماركســي والمدافع عــن الوحدة 
الأفريقيــة في بوركينا فاســو توماس ســانكارا في هــذا الصدد إلى أن 
رون أنفســهم 

ِ
»الديــون هــي اســتعمار جديــد، حيث حــوّل المســتعم

إلــى ›مســاعدين فنييــن‹، بينمــا يجب أن نطلــق عليهم صفــة ›القتلة 

4
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 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها
ٍ

 ومستدام
ٍ

 عادل
ٍ

مؤسسة فريدريش إيبرت – الاقتصاد النسوي الإيكولوجي: من أجل مستقبل

الفنيين‹« )سانكارا، 1987(. وإذا لم يتم كسر الحلقات اللامتناهية من 
الاســتغلال الاقتصــادي والمديونية )ســواء مــن خلال إلغــاء الديون 
أو مبادلــة الديــون أو التخلــف عــن الســداد5(، ســتظل بلــدان الجنوب 
العالمــي عالقــةً فــي نمــوذج النمــو الاقتصــادي الــذي يشــلّ جهودها 
إلــى تقليــص عــدم المســاواة وتحقيــق الاســتدامة البيئيــة  الراميــة 
 أخرى، يتطلب ســداد الديون وفوائدها 

ٍ
)ستيفنســون، 2023(. بعبارة

تحقيــق النمــو الاقتصادي، وبالتالي يســتحيل الانتقــال إلى اقتصاد ما 
بعــد النمــو الذي يمكنه تحقيق العدالة الاجتماعيــة والبيئية ما لم يتم 

كسر حلقات المديونية.

رأس المال والعسكرة والاستعمار

يحقق إنتاج الأســلحة أرباحًا ماليــةً هائلةً للدول المســتعمرة تاريخيًا، 
 كبير علــى المشــهد السياســي والاقتصــادي لبلدان 

ٍ
وقــد أثــر بشــكل

الجنوب العالمي. وبحســب ما كتبت الباحثة الدكتورة شــانا مارشال، 
»إن السياســة الاقتصاديــة والماليــة الدوليــة التــي تعطــي الأولويــة 
للاســتثمارات العســكرية وليس للمشــاريع المدنية تسرّع عسكرة 
الاقتصاد السياسي الإقليمي ]في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا[« )بينين وأشخاص آخرون، 2021(.

تــم تصميم المؤسســات العســكرية والشــرطية وكذلــك الهيكليات 
الاســتخبارية فــي الــدول المعاصــرة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
رين لفرض حكمهم 

ِ
وشــمال أفريقيا في الأســاس على يد المستعم

ودعــم جهودهم فــي الحــرب العالمية الثانيــة. وبعد الاســتقلال، ومع 
مرور الوقت تدريجيًا، مُنحت هذه المؤسســات والهيكليــات أدوارًا في 
مشاريع  التنمية الاقتصادية )مثل التصنيع والبناء وتقديم الخدمات(، 
كمــا حصلــت علــى الأراضــي والعمالــة والســلع والتمويــل العــام، بما 
فــي ذلك المســاعدات الخاصــة لدعم الوقــود والكهربــاء وحق تنظيم 
بمناقصــات )بينيــن، 2021(. إلا أنــه لا يتــم أبــدًا تقييــم الأضــرار البيئيــة 
الناجمة عن هذه المشــاريع التنموية، ويتم تجاهــل الآثار المترتبة على 
الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة للنســاء نتيجــة هــذه الامتيــازات 
الاقتصادية )على سبيل المثال، التغييرات في الميزانيات الوطنية من 

دعم الخدمات الاجتماعية إلى دعم المؤسسات العسكرية(.

عقدة المنقذ المالي الأبيض

لا تــزال عقــدة المنقــذ الأبيــض الاســتعمارية6 التــي تــم اســتخدامها 
لتبريــر التدخــات الاســتعمارية قائمــةً في العلاقــات الماليــة الدولية 
والحوكمة، حيث تدّعي بلدان الشمال العالمي بأنها تقدّم مساعدات 
إنمائيــة مفيــدة لبلــدان الجنــوب العالمــي. إلا أن التقاريــر التــي قامــت 
 شــامل للحوالات المالية بين الشــمال والجنوب تظهر قصةً 

ٍ
بتقييم

هنــاك العديــد مــن الحركات حــول العالم التــي تدعو إلــى الإلغــاء الكامل للديــن العام،  	5
وخاصةً الديون المأخوذة من المؤسســات المالية الدولية من قبل البلدان منخفضة 
الدخل. وتهدف مبادلة الديون إلى تحويل الإنفاق المالي من ســداد الديون إلى الإنفاق 
علــى التنمية )مثل الدين مقابل المناخ(. يشــير التخلف عن ســداد الديون إما إلى عدم 
 من جانب الدولة برفض الســداد من 

ٍ
 واع

ٍ
 ما على ســداد ديونه، وإما إلى قــرار

ٍ
قــدرة بلد

أجل الوفاء بالتزاماتها الأخرى )مثل الإنفاق على الخدمات الاجتماعية(.

عقــدة المنقذ الأبيض هو مصطلح يُســتخدم لشــرح الطرق التي تم مــن خلالها تبرير  	6
رين. فغالبًا ما جاءت هذه المبررات 

ِ
التدخلات الاستعمارية الضارة من قبل المستعم

مــن منطلــق الفوقية، على افتراض أن الأشــخاص ذوي البشــرة الســوداء والســكان 
الأصليين وأصحاب البشرة الملونة بحاجة إلى الإنقاذ. تشير عقدة المنقذ الأبيض أيضًا 
رين الذين يعتقدون أنهم يعرفون بالضبط حاجة 

ِ
إلى المفاهيم الخاطئة لدى المستعم

البلدان المستعَمرة والمسار الذي سيتيح لهم تلبيتها.

مختلفــةً تمامًــا. ففي الواقــع، إن التدفقــات المالية الــواردة إلى بلدان 
الجنــوب العالمي من البلدان المانحة تتضاءل أمام كميات التدفقات 
الخارجــة التــي تغــادر الجنــوب العالمــي نحو بلــدان الشــمال - بمعدل 
ا أمريكيًــا )هيــكل وأشــخاص آخــرون،  1 دولار أمريكــي مقابــل 14 دولارً
 كبير منذ 

ٍ
201(. وقــد تزايــدت هــذه الاســتنزافات الاقتصاديــة بشــكل

 هائلــةً من المــواد الخام 
ٍ

ثمانينيــات القــرن الماضــي، وتشــمل كميات
 زهيد، فضلًا عــن العمالة منخفضة 

ٍ
والســلع التي يتم شــراؤها بثمــن

الأجر، لا ســيما عندما تم فرض البرامــج النيوليبرالية للتكيّف الهيكلي 
مــن قبل مؤسســات التمويل الدوليــة، أهمها صنــدوق النقد الدولي 

والبنك الدولي )هيكل وأشخاص آخرون، 2017(.

كما زعمت المؤسســات المالية الدولية إلى جانب الشــركات الدولية 
والعديــد مــن حكومات الشــمال العالمي أنهــا تدافع عن المســاواة 
الجندريــة والتحــول الأخضــر في الجنــوب العالمي. لكنهــا فعلت ذلك 
فــي الكثيــر مــن الأحيــان باســتخدام أســاليب تبيّــن أن أضرارهــا تفوق 
منافعهــا. وعلى وجه التحديــد، قامت بتعميم النســوية النيو ليبرالية 
ــ وهي نســخة من النســوية تتمحور حول واقع النســاء ذوات البشرة 
البيضــاء ومــن الطبقــة المتوســطة وتدّعــي بأنها قادرة علــى تحقيق 
العدالــة الجندريــة بــكل بســاطة مــن خــال إدراج المــرأة في أســواق 
المرتفعــة، وليــس مــن خــال  الأجــور  الوظائــف ذات  العمــل وفــي 
التغيير التحويلي الذي يعالج الأنظمة العديدة التي تضطهد النســاء 

وتستغلهن في جميع أنحاء العالم.

ركزت المؤسســات المالية الدولية وحكومات الشمال العالمي أيضاً 
علــى دعــم مشــاريع الطاقــة الخضــراء وتمويلها فــي بلــدان الجنوب 
العالمــي، بــدلًا من معالجة مســؤوليتها الخاصة فــي مفاقمة الأزمة 
البيئيــة العالميــة. ويصبــح تمويــل المشــاريع فــي الجنــوب العالمــي 
بمثابــة إلهــاء عــن تغييرات أكثــر جوهريةً للحــد من انبعاثــات الغازات 
الدفيئــة التي تطلقها البلدان الغنية، أو دفع التعويضات عن الأضرار 
البيئيــة التي تســببت فيهــا على مر التاريخ. فتقوم تونس على ســبيل 
المثال – وهي الدولة المســؤولة تاريخيًا عن %0.7 فقط من انبعاثات 
 قاسية لتغير المناخ - 

ٍ
الغازات الدفيئة في العالم والتي تعاني من آثار

 كبيرة في مثل هذه المشاريع التنموية بناءً على نصيحة 
ٍ

باستثمارات
صندوق النقــد الدولي، مما يخفض انبعاث غازات الدفيئة في العالم 
 أصغر بكثير في مشــاريع 

ٍ
 ضئيل، في حين تقوم باســتثمارات

ٍ
بشــكل

التكيّــف التــي يمكن أن تســاعدها على التكيّف مع آثــار التغير المناخي 
)المرصد التونسي للاقتصاد، 2022(.

كما قامت المؤسسات المالية الدولية بتوجيه السرديات والمشاريع 
التــي تركز على الاقتصاد نحو التغير المناخــي وانعدام العدالة الجندرية 
في جميع أنحاء الجنوب العالمي. وتصوّر هذه السرديات التغير المناخي 
على أنه تهديد للاســتقرار الاقتصادي، وليس تهديدًا للإنســانية ورفاه 
الكوكــب. وعلــى النحو نفســه، تصوّر المســاواة الجندريــة، وخاصةً في 
المجــال الاقتصادي، على أنها محرّك النمو الاقتصادي، وليس قضيةً 
لحقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة. وتحتفــظ هذه المؤسســات 
الاســتعمارية الجديــدة والتي تعتبر من أكبر المســتفيدين من الوضع 
 كبير كافة الجهود الرامية لتحويل 

ٍ
الراهن بالسلطة، مما يعوّق بشكل

النظــام الاجتماعي والاقتصادي والسياســي الحالي مــن نموذج نقدي 
 بيئيًا.

ٍ
 ومستدام

ٍ
 عادل

ٍ
مبني على النمو إلى نموذج
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أسس الاقتصاد النسوي الإيكولوجي

ســيتطلب تنفيــذ النمــوذج الاقتصــادي النســوي الإيكولوجــي الكثيــر 
مــن التغييرات التي تســتند إلى مبــدأ أنه يمكن تحقيق الرفــاه والتقدم 
مــن دون تنفيــذ عمليات اســتغلالية ومدمّرة تهدف إلــى تحقيق النمو 
ومراكمة الثروات، على أن يسترشد هذا النموذج بالقيم النسوية مثل 
التضامــن والتعاون، والأهم من ذلك، رعاية الذات والأحباء والمجتمع، 

كما البيئة والكوكب الأوسع نطاقًا.

أولًا، يتطلــب النمــوذج الاقتصــادي البيئــي النســوي تغييــر الأهــداف، 
والانتقــال مــن تعزيز النمو اللامتناهي إلى تلبية الاحتياجات الأساســية 
للجميع، مع البقاء ضمن حدودنا البيئية ــ هذا ليس حلمًا بعيد المنال 
كما تحاول الجهات الرأســمالية الفاعلة أن تصوّره. فتشــير الدراسات 
إلــى أن تلبية الاحتياجات الأساســية للجميع لا تتطلب نمــوًا اقتصاديًا 
جامحًــا، بل إعــادة توزيع الثــروات )أي من خلال الضرائــب التصاعدية(. 
كما أن تلبية احتياجات الجميع لا تعني بالضرورة تدمير أنظمتنا البيئية 
واســتنفاذها، بــل تقتضــي تعديــل نمــط حياتنــا، بحيــث تصبــح النزعــة 

الاستهلاكية والترف وتحقيق الربح المفرط أمورًا من الماضي.

 معرفي. 
ٍ

ثانيًا، تتطلب المقاربة البيئية النسوية للاقتصاد تحقيق تحول
فقد ثبت أن طموح خبيرات وخبراء الاقتصاد الكلاسيكيين )الجدد( إلى 
 مثل الفيزياء« مــن خلال القوانين 

ٍ
 مرمــوق

ٍ
»تحويــل الاقتصــاد إلى علم

الاقتصادية الصارمة التي تفسّر سلوك المستهلك والسوق والإنتاج 
الوطنــي، هــو فــي الحقيقــة طمــوحٌ غيــر واقعــي )راورث، 2017(. لذلك 
علــى خبيرات وخبراء الاقتصاد البيئيين النســويين أن يتقبلــوا واقع أن 
الاقتصــاد ليس عمليةً رياضيةً أو ميكانيكيةً بســيطةً، وأن يســتمدّوا 
نظرياتهم وتدخلاتهم من حقيقة أن العديد من المتغيرات الاجتماعية 
والبيئيــة الديناميكيــة والمعقــدة تتفاعــل وتتداخل لتشــكيل أنظمتنا 

الاقتصادية.

هــذا وتعمــل النمــاذج الاقتصاديــة النســوية الإيكولوجيــة علــى تطوير 
مؤشــرات اقتصاديــة تقيــس الرفــاه البيئــي والاجتماعــي، ويُســتخدم 
النمــو«  »تراجــع  ويُعَــدّ  كبيــرة.  أهميــةً  ويكتســب  بالفعــل  بعضهــا 
و»اقتصــاد الدونــات« من الأمثلة الرائعة على مثل هذه النماذج التي لا 
تهدف إلى معالجة الأزمة البيئية فحســب، بل تدمج المبادئ النسوية 
فــي أسســها. وقــد تــم اســتخدام »مؤشــر الكوكــب الســعيد« التابــع 
 Wellbeing( »لمؤسســة الاقتصــاد الجديــد، و»مرصد اقتصــاد الرفــاه
القوميــة  الســعادة  اســكتلندا، و»مؤشــر  فــي   )Economy Monitor
صنــع  عمليــة  توجّــه   

ٍ
اقتصاديــة  

ٍ
كمؤشــرات بوتــان  فــي  الإجماليــة« 

 في الرفــاه البيئي 
ٍ
 كبيــرة

ٍ
السياســات، وقــد أدّت إلــى تحقيق تحســينات

والاجتماعــي )بــات وأشــخاص آخــرون، 2023(. وينبغي اســتخدام هذه 
النمــاذج والمؤشــرات أو تكييفهــا لإعــداد نتائــج مماثلــة فــي منطقــة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إعادة تقييم العمل والتركيز على الرعاية

لا بد من دحض الأســطورة الرأســمالية التي تدّعــي أن العمل مدفوع 
ــج هــو العمل الوحيــد. فيشــكّل العمل غير مدفــوع الأجر 

ِ
الأجــر والمنت

بجميع أشــكاله، من النشــاط والعمــل التطوعي إلــى الرعاية والعمل 
الاجتماعــي  نظامنــا  لاســتدامة  للغايــة  حيويًــا  ا  عنصــرً العاطفــي، 

والاقتصادي وتقدّمه.

 حول استخدام 
ٍ
 دقيقة

ٍ
يبدأ التركيز على الرعاية في أنظمتنا بجمع بيانات

الوقــت لممارســة أعمــال الرعايــة غيــر مدفوعــة الأجــر وإدراج قيمتها 
ويســتلزم  الاقتصاديــة.  والمؤشــرات  المعــادلات  فــي  الاقتصاديــة 
ذلــك اســتخدام طريقــة إضافة المدخلات التي تحتســب حجــم أعمال 
الرعاية غير مدفوعة الأجر، والأشــخاص الذين يمارسون هذه الأعمال، 
والأشخاص المستفيدين منها، ومكان تنفيذها، بالإضافة إلى السلع 
والخدمــات الوســيطة الناتجــة عنهــا - بمــا فــي ذلــك الســلع التــي يتم 
تحويلهــا إلــى »منتجات نهائيــة« داخل الأســرة - من بيــن عوامل أخرى 

)الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، 2020(.

ويجــب أن تتضمــن إعادة تقييم العمل في منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية التي تغطي 
عــادةً الأفــراد العاملين في القطاع الرســمي فقط. وتضغط الجهات 
الفاعلة النســوية والعاملة في مجــال العدالة الاجتماعية في منطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن أجــل وضــع أنظمــة للحماية 
الاجتماعية تغطي العاملات والعاملين في مجال الرعاية غير الرسمية 
 أساســي 

ٍ
والموســمية وغيــر مدفوعة الأجر، وتســعى إلــى تأمين دخل

شــامل يغطي جميع السكان طوال مراحل حياتهم. ويجب أن تصبح 
المهن الأساســية مثل الزراعة والعمــل المنزلي مدفوع الأجر محميةً 
على الفور من خلال قوانين العمل الوطنية في جميع أنحاء المنطقة. 
ويجــب أيضًا تأمين أجور أفضل للعاملات والعاملين في هذه المهن. 
فــي هــذا الإطــار، ينبغــي أن يكــون الأجــر المتســاوي للعمل متســاوي 

5

 عالمي محوره الحياة
ٍ
نحو نظام
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القيمــة هــو القاعدة - مع الاعتــراف الواضح بالقيمــة الفعلية لأعمال 
الرعاية في نظامنا الاجتماعي والاقتصادي.

 جديــة لمكافحــة أوجــه عــدم 
ٍ

ويتعيــن علــى الــدول أن تتخــذ خطــوات
المســاواة المتعلقــة بالتنظيــم الحالــي للرعايــة، مما يضمــن حصول 
جميــع الأشــخاص علــى الرعايــة التــي يحتاجــون إليهــا من خــال توفير 
خدمات الرعاية ووظائف الرعاية اللائقة. ويقدّم إطار العمل الخماسي  
)5Rs Framework(لمنظمــة العمــل الدولية )أي التعــرف على أعمال 
الرعاية غير مدفوعة الأجر وتقليلها وإعادة توزيعها، ومكافأة )بشــكل 
عــادل( العامليــن في مجال الرعايــة مدفوعة الأجــر وتمثيلهم( خارطة 

طريق مهمة في هذا السياق.

ــب الوقوع فــي الفخ الرأســمالي المتمثل فــي تحويل  إلا أنــه علينــا تجنُّ
الرعايــة إلى ســلعة. فالرعاية هي قيمة نســوية واســتراتيجية مقاومة 
 يحرم الأفراد باستمرار من المساحة والفرصة لتلقي الرعاية 

ٍ
في نظام

وتقديمهــا لأحبائنــا ومجتمعاتنــا وممارســة الرعايــة الذاتيــة. وتدعــو 
الجهات الفاعلة النسوية في جميع أنحاء العالم إلى اعتبار الرعاية حقًا 
مــن حقوق الإنســان، وقد التزم العديد من البلــدان في أمريكا اللاتينية 
ومنطقــة البحــر الكاريبي باعتبــار الرعاية حقًا من خــال المصادقة على 
 
ٍ
التزام بوينس آيرس والذي يهدف إلى »رسم الطريق نحو بناء مجتمع
رعائــي« )اللجنة الاقتصادية لأمريــكا اللاتينية ومنطقة البحــر الكاريبي، 
2022(. ولتحقيق ذلك على المستوى العالمي، يجب أن يمكّننا نظامنا 
الاجتماعي والاقتصادي جميعًا من رعاية أنفســنا ومن حولنا من دون 
المساس بقدرتنا على تلبية احتياجاتنا الأساسية. ومن شأن إجراءات 
مثــل تخفيــض عــدد ســاعات العمــل وأيــام العمــل وتقديــم إجــازات 
الأمومة والأبوة الكافية وتوفير ظروف العمل المرنة، إلى جانب توفير 

الخدمات المتعلقة بالرعاية، أن تدعم جميعها هذه الجهود.

الإنتاج الداعم للحياة

لا تــزال القطاعــات المدمّــرة للحياة، مثل اســتخراج الوقــود الأحفوري 
وإنتاج الأســلحة والعسكرة والبناء واســع النطاق، والتي تحقق أرباحًا 
هائلةً للأثرياء، تتوســع حتى يومنا هــذا وتُبعد المجال المالي والتمويل 
المتاح عن القطاعات التي تســاهم في اســتدامة الحياة )مثل الصحة 
والتعليــم والرعاية والنقل المســتدام وإنتاج الغــذاء والتكيّف مع تغير 
المناخ والتخفيف من آثاره(. في هذا الســياق، تشــير الرابطة النسائية 
الدولية للســام والحرية إلى أنه »بمبلغ 300 مليار دولار أمريكي فقط، 
يمكننــا كســب مــا يصــل إلــى 20 عامًــا لمعالجة هــذه الأزمــة ]البيئية[ 
العالميــة. إلا أن الحقيقــة المؤســفة هــي أن العالم ينفق هــذا المبلغ 
نفسه من المال على الاستثمارات العسكرية كل 60 يومًا« )الرابطة 

النسائية الدولية للسلام والحرية، 2023(.

ولأن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا أكثــر عرضــة للآثــار 
الســلبية لتغيــر المنــاخ مقارنــةً بالمعــدل العالمــي، يجــب أن تســتمر 
الحــركات الاجتماعيــة فــي هــذه المنطقــة فــي مســاءلة الحكومــات. 
ويتعيــن عليهــا أن تطالــب الجهــات الاقتصاديــة الوطنيــة والدوليــة 
بالتوقــف عــن تجاهل الحجــم الكارثي للأزمة الإيكولوجيــة التي لن تؤدي 
إلا إلــى تفاقم أوجه عــدم العدالة القائمة. ويتطلب ذلــك بدوره تحويل 
تركيزهــا مــن النمــو قصيــر الأمــد إلى الاســتدامة طويلــة الأمــد. علاوةً 
 

ٍ
علــى ذلــك، يتعيــن علــى الحــركات الاجتماعيــة أن تديــن علــى نطــاق
 الحلــول النقديــة للأزمــات البيئيــة )مثــل ضريبــة الكربــون( التي 

ٍ
واســع

 في 
ٍ
تســمح للشــركات بمواصلــة العمل كالمعتــاد مــن دون أي تغيير

الممارسات الاستخراجية والمدمّرة للبيئة.

علــى الرغم من أن الجهود الفرديــة الداعمة للبيئة لا يمكنها وحدها أن 
تحدث التغيير الضروري في نظامنا، تقول الناشــطة النســوية البيئية 
ريهــام قنــوت الرفاعي: »إننا بحاجة اليوم للتأكيد على أن العمل الفردي 
والخيارات الشــخصية ذات المعنى يمكن أن تكون أســاليب مقاطعة 
ورفــض لأنمــاط الاســتهلاك الحديثــة وسلاســل التوريــد العالميــة 
والنزعــة الاســتهلاكية ]...[. يمكنهــا أن تكون خطوات باتجاه تشــكيل 
واقع مبني على العدل والتعاطف، على عكس الأنظمة الوحشية التي 

تتحكم بحيواتنا وتدمر العالم الطبيعي«. )قنوت الرفاعي، 2023(.

الديمقراطية على كافة المستويات

يجــب أن يمثّــل تعزيــز القيــم الديمقراطيــة والحوكمــة الأفقيــة علــى 
مســتويات النظــام المالــي العالمــي والحكومــة الوطنيــة والمجتمــع 
والأســرة قضيةً أساســيةً في التحول إلى النظام الاقتصادي النسوي 
الإيكولوجي. ويضمن ذلك مشــاركة الأشــخاص المهمّشــين على مر 
التاريــخ في وضع السياســات والحلول التي تؤثر على رفاههم وســبل 

عيشهم وعلى رفاه مجتمعاتهم.

ولا يمكــن تعزيــز القيم الديمقراطيــة والحوكمة الأفقية وممارســتها 
من دون تفكيك الاختلالات القائمة في موازين القوى. ويعني ذلك أنه 
يجب إلغاء بعض أشــكال السلطة القمعية والأبوية )مثل السلطة 
علــى( واســتبدالها بأشــكال إيجابيــة ونســوية مــن الســلطة )مثــل 

السلطة التحويلية(7.

ومــن الناحيــة العملية، يتطلب ذلك اتخــاذ الإجراءات التاليــة: )1( تعزيز 
صلاحيــات اتخاذ القــرار لدى البلدان منخفضة ومتوســطة الدخل على 
الســاحة المالية العالمية، و)2( إرساء أو تعزيز الحوكمة الديمقراطية 
على المســتوى الوطني في بلدان منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا وفي جميــع أنحاء العالــم، و)3( التحول إلى اقتصــاد قائم على 
التعاون حيث يتم تقاســم الســلطة بيــن العاملات والعمــال بدلًا من 
أصحــاب وصاحبات العمــل، و)4( توفير مســاحة للعامــات والعمال 
النقابــات العماليــة وتعزيزهــا، و)5( اســتعادة المشــاعات  لتنظيــم 
العامــة باعتبارهــا منفعــةً عامــةً يحكمها الشــعب، و)6( تعزيــز قدرة 
النســاء علــى اتخــاذ القــرار داخل الأســر، مــا يتطلب تخفيــض الاعتماد 
الاقتصــادي للمــرأة على أقاربهــا الذكور من خلال توفيــر فرص العمل 
اللائــق وآليــات الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة، و)7( تحســين تمثيــل 
النســاء وأفــراد مجتمــع الميــم والأشــخاص ذوي القــدرات المختلفة 
والأفراد المنتمين إلى العرقيات والمعتقدات الدينية والفئات العمرية 
ومستويات التعليم وحالات الإقامة أو الجنسية المهمشة في جميع 

المجالات المذكورة أعلاه.

وفقًا لحركة »جاســت أسوســييتس« )Just Associates(، يشــكّل مفهوم »الســلطة  	7
على« صيغة إشــكالية من الســلطة، حيث تمارس مجموعة أو شــخص ما السلطة 
 أخــرى. وغالبًــا مــا تتــم إســاءة اســتخدام هــذه الصيغــة من الســلطة 

ٍ
علــى مجموعــة

لممارســة الهيمنــة )هارفــي وســافيير، 2021(. أما الســلطة التحويلية، بحســب حركة 
»جاست أسوسييتس«، »فتقدم طرقًا إيجابية للتعبير عن السلطة التي تولّد إمكانية 
بنــاء علاقات وهيكليات أكثر إنصافًا وتحويل »الســلطة على«. ومــن خلال التأكيد على 
 إبداعي وجماعي، فإنهم يقدمون بعض المبادئ 

ٍ
قدرة الأشــخاص على العمل بشكل

الأساسية لبناء استراتيجيات التمكين.« )هارفي وسافيير، 2021(.
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التقاطعية هي بوصلتنا

على الرغم من أن الحركة النسوية التقاطعية كانت مبنية على مفهوم 
»الخطر المتعدد« )Multiple Jeopardy(، وهو مصطلح صاغته ديبورا 
كينــغ فــي عــام 1988 للاعتــراف بكيفيــة تقاطــع أشــكال الاضطهــاد 
المختلفــة وتعزيزهــا لبعضهــا البعض )ديفيــس وأشــخاص آخرون، 
2022(، إلا أن الحركــة النســوية هــي الحركــة الاجتماعيــة الوحيــدة التــي 
 ملموس وهيكلي باســتخدام 

ٍ
اتخــذت موقفًا ونهجًا واضحين بشــكل

التحليــل التقاطعــي. واليــوم، يُنظر إلى النســوية التقاطعيــة على أنها 
المدرسة الفكرية النسوية الوحيدة الصالحة نظرًا لقدرتها على تحليل 
واقع النســاء بمختلــف أوجهه ومعارضة أشــكال القمع المتقاطعة 

التي تؤثر سلبًا على حياتها وسبل عيشها.

وفــي خضم كل الأزمات التي تواجهنا اليوم، يتعين على جميع الحركات 
أن تعترف بالترابط بين الأنظمة القمعية والتسلسلات الهرمية التي 
تعتمد عليها، والتي بدورها تشــكّل أنظمتنــا الاجتماعية والاقتصادية 
والسياســية. فلا يمكــن تحقيق التغيير المطلــوب، خصوصًا في ظل 
المقاومــة الكبيــرة ضــد الحــركات النســوية والبيئية، من دون تشــكيل 
تحالفــات طويلــة الأمد قــادرةً على تحليــل القضايا التــي تواجهنا اليوم 
 تقاطعي يضمن صياغة حلول شــاملة. ومن المهم أن تدرك 

ٍ
بشــكل

جميع الحركات - ســواء كانت مناهضة للعنصرية أوداعية إلى العدالة 
الجندرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو البيئية - أن نضالاتها مناهضةً 
للنظام الأبوي والرأســمالي، ومعاديةً للاســتعمار. حينها فقط يمكن 
 اجتماعي واقتصادي وسياسي يلبّي احتياجاتنا 

ٍ
تحقيق التقدم نحو نظام

في القرن الحادي والعشرين.
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الإيكولوجــي  النســوي  الاقتصــاد  يطــرح 
منــا  نظا فــي  للتفكيــر  ةً  يــد جد يقــةً  طر
مــة  خد فــي  ي  د قتصــا لا ا و عــي  جتما لا ا
البيئيــة والاجتماعيــة والجندريــة.  العدالــة 
مثــل  ية  لنســو ا ئ  د لمبــا ا تشــكّل  و
التشــاركية  التضامــن والرعايــة والقيــادة 
وصنــع القــرار والتقاطعيــة حجــر الأســاس 
ي  لنســو ا ي  د قتصــا لا ا م  للنظــا فــي 
الــذي يمكــن أن يخفــف مــن  الإيكولوجــي 
الأزمــات التــي تواجهنــا اليــوم ويعــزز بنــاء 

ومســتدام.  
ٍ

عــادل  
ٍ
غــد

متداخلــة  قمعيــة  أنظمــة  ثلاثــة  تدعــم 
 – والاســتعمار  أســمالية،  والر –الأبويــة، 
النظــام الاقتصــادي الحالــي وتحافــظ علــى 
القــوى.  القائمــة فــي موازيــن  الاختــالات 
بالنســاء  ر  الضــر الأنظمــة  هــذه  وتلحــق 
لجنــوب  ا وبشــعوب  اختلافهــن،  علــى 
الأزمــات  وطــأة  تتحمــل  التــي  العالمــي 
تتجاهــل  أنهــا  المختلفــة. كمــا  العالميــة 
الأزمــة البيئيــة وتفاقمهــا علــى الرغــم مــن 
العالميــة والأدلــة  يــة  الجماهير الحــركات 
العلميــة المتزايــدة التــي تدعــو إلــى تغييــر 

النظــام.

يــة  د قتصا لا ا ت  يــا لنظر ا فشــلت  لقــد 
الكلاســيكية الجديــدة، وخاصــةً تلــك التــي 
أزمتنــا  فــي معالجــة  للرأســمالية،  تــروّج 
الوقــت  فــي  ورسّــخت  العالميــة  البيئيــة 
الجندريــة.  انعــدام العدالــة  نفســه أوجــه 
الفاعلــة  الجهــات  ال  تــز لا  ذلــك،  ومــع 
الاقتصاديــة المؤثــرة تســتخدمها وتــروّج 
لهــا وتدافــع عنهــا. ويحمــل هــذا الواقــع 
الاجتماعــي  المشــهد  علــى  كبيــرةً  ا  آثــارً
الــذي يســعى  والسياســي والاقتصــادي 
فيــه الأفــراد والحــركات إلــى تحقيــق التغييــر 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
يــة  لنها ا فــي  لــك  ذ ق  يعــوّ و  . يقيــا فر أ
تحــوّل  إحــداث  لــى  إ اميــة  الر جهودهــم 

هــادف. منهجــي 

الاقتصاد النسوي الإيكولوجي
 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها

ٍ
 ومستدام

ٍ
 عادل

ٍ
من أجل مستقبل


